
الرئيــس التــونسي يخــوض معركتــه الأخــيرة
ضد الثورة

, ديسمبر  | كتبه نور الدين العلوي

كـــثر المتشـــائمين يســـتبعد ـــوفمبر/تشرين الثـــاني  بأزمـــة سياســـية حـــادة كـــان أ انتهـــى شهـــر ن
حدوثها، وقد أمل كثيرون أن الاستقرار الحكومي في أفق انتخابات  صار حقيقة ليس بعدها
إلا الشروع في التنافس الانتخابي الديمقراطي، لكن أبى الرئيس الباجي إلا أن يعيد المعركة إلى بداياتها،
تونس دون إسلاميين من أجل احتفاظه بالسلطة في عائلته أو في شخصه، وقد بات جليًا أنه يقرأ
المشهــد بطريقتــه فيصــل إلى حقيقــة تقــض مضجعــه، مــا دام الإسلاميــون (حــزب النهضــة) فــاعلاً في

المشهد فهو من الخاسرين.

فهـل يكتـب لـه انتصـار أخـير أم هـي حشرجـة أخـيرة تن بنهايـة المنظومـة الـتي أحياهـا وحماهـا وأمـل
منها خلودًا؟

حالة من رفض الحقيقة

حكـم البـاجي منـذ  إلى الآن بحـزب النهضـة، ومهما حـاول الإنكـار أو التقليـل مـن وجـود حـزب
النهضــــة وقــــوته فقــــد حمــــاه الحــــزب مــــن الانهيــــار منــــذ ســــنته الأولى، فكــــان لكليهمــــا حسابــــاته
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الخاصة، تنازلت النهضة عن مواقع كثيرة وتماوتت وربحت بالغياب ما لم تكن لتربحه بالمشاركة على
قاعــدة الــوزن البرلمــاني، ودفعت مرحلــة البــاجي إلى الاســتقرار الســياسي وكــان هــدفها إعــادة تنظيــم
صفوفها خلف ستار مشاركة متواضعة، وحققت هدفها الذي من أجله تحملت كل أشكال الإذلال
والتبخيس، وبدأت النتائج تظهر في الانتخابات البلدية فكان الإنذار القوي للباجي أن الحزب ليس

ضعيفًا أو خائفًا ولم يتفكك تحت كل الضربات الإعلامية.

لكن رغم الإنذار فقد دفع الرئيس الحزب إلى حيث يريد، توريث الحكم في بيته أو في دائرته القريبة
مـن حـضر العاصـمة الـتي تعيـش بفكـرة وحيـدة أن الحكم/السـلطة لا يجـب أن تخـ مـن بين أيـديها
بعد أن سرقها الساحل لسنوات طويلة (بورقيبة وبن علي)، فكانت وثيقة قرطاج الثانية التي تمهد

ية للتوريث. لعزل يوسف الشاهد خطوة ضرور

أفلح الشاهد في استعادة نواب النداء من شق ابن الرئيس ولاقى ذلك هوى
في نفوس طماعين كثر منهم حزب المشروع

نتائج البلديات الواضحة شجعت النهضة على التمرد فسحبت الكرسي من تحت الباجي حتى سمع
التونسيون انكساره، وكان الوقت قاتلاً، فلم يعد للرئيس ما يكفي من الوقت لمناورة سياسية متأنية
يعيد فيها توازنه، فكانت الحرب الخاطفة التي يشنها بلا تدبير محكم فيقع في فضيحة سياسية تنهي

مجد الرجل الحكيم منقذ الثورة من ضلال الشباب المتنطع.

النهضة بنت حزامًا جديدًا حول الحكم دون الباجي

طموح يوسف الشاهد وافق هوى النهضة فاتفقا على الاستقرار، أفلح الشاهد في استعادة نواب
النــداء مــن شــق ابــن الرئيــس ولاى ذلــك هــوى في نفــوس طمــاعين كــثر منهــم حــزب المشروع، فألفــت
النهضة معهم حزامًا جديدًا يحمي الاستقرار إلى حين الانتخابات، وبان بالكاشف أن الحزام غير قابل
للكسر بعد المصادقة على التعديل الوزاري الذي أشعر الرئيس بنهايته الوشيكة فزاد في سرعة الهجوم
بوسائل لم تعد تجلب له الاحترام منها استعادة ملف الاغتيالات السياسة التي كان أغفلها بعد وعد
صريح في حملته الانتخابية بكشف الحقيقة، فلم يصدق في كشفها ويشعر أهل الدم الآن بأنه غير
صــادق في اســتعادتها، لكنــه يحــرض بهــا جبهــة اليســار المعــادي للنهضــة للالتفــاف معــه ضــد الشاهــد

وحكومة النهضة لخوض المعركة الأخيرة.

يشتغل الحزام السياسي الحاليّ بكفاءة لا يفلح الباجي في تفكيكها وقد عقد للغرض مجلس الأمن
القومي ورغب في أمور أربعة خسرها في الجلسة نفسها أمام الشاهد (الغر) الذي أثبت كفاءة عالية

في إدارة النقاش مع الرئيس.

موقف الشاهد طبخ على نار هادئة مع رئيس حركة النهضة بما كشف صلابة
حزام الحكومة وعزمها على التقدم في طريق الانتقال الديمقراطي بالانتخابات



لا بالمناورات

التسريبـات مـن مجلـس الأمـن القـومي أفـادت بـأن الرئيـس طلـب أولاً تكـوين لجنـة تحقيـق مسـتقلة
يــة)، فــرد عــن القضــاء لتحقــق في أمــر التنظيــم السري لحــزب النهضــة (وهــي قضيــة الجبهــة اليسار
الشاهـد بـأن ذلـك مخالفًـا لمبـدأ اسـتقلال القضـاء وتمسـك فخسر الرئيس، وطلـب ثانيًـا إنشـاء جهـاز
ير داخليتـه (بين الـرجلين انسـجام كـبير وتوافـق) الـذي لم يـر اسـتخبارات جديـد فاسـتعان الشاهـد بـوز
فائـدة في ذلـك فـانتهى الطلـب إلى النسـيان، وطلب ثالثًـا تعـديلاً سريعًـا في الدسـتور يوسـع صلاحيـات
الرئيــــس فتعلــــل الشاهــــد بــــأن المســــلك القــــانوني للتعــــديل لا يمــــر بالحكومــــة بــــل لــــه شروطــــه
ير الداخلية والدفاع البرلمانية، فأسقط في يد الرئيس وناور أخيرًا بعدم تمديد حالة الطوارئ لكن وز

وافقا رئيس الحكومة على ضرورة التمديد فكان يوم خسارة كاملة للرئيس.

وتقول مصادر مطلعة إن موقف الشاهد طبخ على نار هادئة مع رئيس حركة النهضة بما كشف
يـق الانتقـال الـديمقراطي بالانتخابـات لا بالمنـاورات صلابـة حـزام الحكومـة وعزمهـا علـى التقـدم في طر

وهو الأمر الذي يعرف الرئيس قبل غيره أنه خاتمة أحلامه بالسلطة. 

والآن أين قد يذهب الرئيس في أحلامه المغدورة؟

كبر قدر من الفوضى والإرباك بالاستعانة بكل القوى الخاسرة من الديمقراطية، وفي مقدمتهم بث أ
الجبهة الشعبية (اليسار) وفلول نظام بن علي العاجز عن ضم أركانه في حزب واحد وتخترقه نزعات
ونزاعات، كل من يرى نفسه خاسرًا إذا استقر البلد سيكون مع الرئيس، جيوش المهربين المتعيشين
من الاقتصاد الموازي سيكونون في مقدمة ممولي حملة الرئيس الفوضوية، وقد بدأوا تحريك أياديهم
يــة سترفــع في نســق الاحتجــاج ولــديها برنــامج الإرهابيــة في القصريــن (جنــوب غــرب) والنقابــات اليسار
إضراب عـام في أول السـنة ( مـن ينـاير)، فضلاً عن أنهـا تقـوم الآن بتعطيـل التعليـم وترفـض إجـراء

الامتحانات في الثانوي والإعدادي.

الزمن ضد الباجي ومشروعه والمطاولة نوع من الحرب الذكية تقوم في
جوهرها على الاستنزاف وقد كشف الرئيس أنه مستعجل على المكسب

والحيل التي أظهرها تكشف أنه أضعف من أن يصمد

لن يكون الرئيس وحده وإن كان حزام الحكومة قويًا، بل إن قوة الحزام تحمله مسؤولية عدم الرد
علــى الفــوضى بمثلهــا فلا يمكنــه تحريــك شــارعه ضــد شــا الرئيــس ومحازبيه، لذلــك لا نتوقــع رؤيــة
جمهور النهضة المنظم يسير في الشا مع الحكومة، ولكن هذا الاحتمال لا يساوي صفرًا فقد يدفع

الرئيس البلد إلى حافة الهاوية وهي ليست بعيدةً جدًا.

لا خلاف هنـا أن هـذه المعركـة السياسـية حاسـمة رغـم أنهـا لم تكـن علـى جـدول مـن قـام بـالثورة ذات
المطلــب الاجتماعي، لقــد غلــب التنــا الســياسي بين الأحــزاب والنخــب مطلــب الشــا وحــاز كــل



الاهتمـــام فأجـــل كـــل اســـتجابة ممكنـــة لمطـــالب الثـــورة وهـــذا مـــن شأنـــه أن يرفـــع درجـــة الاحتقـــان
وهو إذ يدفع إلى الفوضى يريد لهذا الشا الاجتماعي لكن الرئيس لم يستمع يومًا إلى هذا الشا
أن ينتفــض بمنطــق علــي وعلــى أعــدائي أو بمنطــق إذا مــت ظمأنًــا فلا نــزل القطــر، أي أن خيــار تملكــه
الســلطة بــأي ثمــن مقــدم عنــده علــى خدمــة النــاس الــذي انتخبوه، وهنــا يكمــن خطــر حقيقــي علــى

اللحظة التي تمر بها تونس وعلى التجربة السياسية الديمقراطية برمتها.

كيف نولد أملاً أخيرًا؟

الأمل في الزمن وفي ضعف الرئيس، الزمن ضد الباجي ومشروعه والمطاولة نوع من الحرب الذكية
تقــوم في جوهرهــا علــى الاســتنزاف وقــد كشــف الرئيــس أنــه مســتعجل على المكســب والحيــل الــتي

أظهرها تكشف أنه أضعف من أن يصمد حتى موعد الانتخابات.

 الرئيس يحارب ضد طموح شاب صغير وبصحة جدية ويمكنه أن يعمل
يبًا ويحارب إلى ذلك دهاء راشد الغنوشي ساعة في اليوم وقد بدأ يرى مجده قر

الذي يستميت في إنقاذ حزبه من محرقة جربها ونجا منها بجروح كثيرة

جزء كبير من الشا التونسي مع الحكومة وضدها يعرف نية الرئيس ولا يتفق معه فالتوريث صار
عارًا سياسيًا في تونس، وبدأت علامات التسليم بصواب موقف الدفاع عن استقرار الحكومة المفضي
إلى الانتخابـات وضامنهـا تسـود في وسائـل إعلام كثـيرة كـانت مواليـة للرئيـس وطـائفته، دائرة الرئيـس
الإعلاميــة تتقلــص (لا تنضــم بــالضرورة إلى الحكومــة) ولكنهــا تنــأى بنفســها عــن شخصــنة المعركــة،
فالرئيس يصف رئيس الحكومة بالابن العاق ويصف زعيم النهضة بالإرهابي بعد أن كان يلقي عليه

بمعطف المدنية.

الرئيس يحارب ضد طموح شاب صغير وبصحة جدية ويمكنه أن يعمل  ساعة في اليوم وقد بدأ
يبًـا ويحـارب إلى ذلـك دهـاء راشـد الغنـوشي الـذي يسـتميت في إنقـاذ حزبـه مـن محرقـة يـرى مجـده قر
جربها ونجا منها بجروح كثيرة، وهذه قوى لا يستهان بها فليس للرئيس مثلها ولا له فريق منظم
فهو محاط بكل نهاز وطماع، هنا يكمن الأمل رغم أن الخطر سيظل ماثلاً حتى ينهار الرئيس في ربيع

، وهو أجل قريب، ستكون تلك آخر معارك الرئيس وآخر معارك المنظومة.
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